
 الشارقة – تنظم مؤسسة سلطان بن علي 
العويس الثقافية بالتعاون مع اتحاد كُتاب 
وأدبــــاء الإمارات ”ملتقــــى القصة القصيرة 
في الإمارات – أجيال تتواصل“ وذلك مساء 
يومي الثلاثاء والأربعاء الحادي والعشرين 
والثاني والعشــــرين من ســــبتمبر الجاري، 
بقاعة أحمد راشد ثاني في مقر اتحاد كُتاب 

وأدباء الإمارات بالشارقة – قناة القصباء.
وتشارك في هذا الملتقى مجموعة كبيرة 
من كُتــــاب القصــــة القصيــــرة المخضرمين 
عــــن  فضــــلاً  الوســــط  جيــــل  وقصاصــــي 
القصاصــــين الشــــباب، كما يشــــارك أيضا 
عــــدد من أبرز النقاد الذيــــن تناولوا القصة 

القصيرة الإماراتية بمختلف أجيالها.
ويأتي هذا الملتقى إحياءً لفن عريق من 
فنون الكتابــــة الأدبية التــــي كان للإمارات 
الفضل فــــي دفعها مرة أخــــرى إلى واجهة 
الاهتمــــام الكتابــــي عبر مشــــاريع وبرامج 
وفعاليات أبرزها مشــــروع قصة الأســــبوع 
التــــي أطلقتها صحيفــــة ”البيان“ منتصف 
تســــعينات القــــرن الماضي، ونــــادي القصة 
الــــذي احتضن ندواته اتحــــاد كُتاب وأدباء 
الإمــــارات، وبرنامــــج دبي الدولــــي للكتابة 
الذي أطلقته مؤسســــة محمد بن راشــــد آل 
مكتــــوم للمعرفــــة، وغيرها مــــن الفعاليات 
التي أعــــادت القصة القصيرة إلى الواجهة 

وأعطتها البريق مجددا.
يشــــارك في هذا الملتقى بشهادات أدبية 
كل مــــن عبدالله صقر وعلــــي عبيد الهاملي 
السجواني  وعبدالرضا  أحمد  وعبدالحميد 
وناصر الظاهري وأســــماء الزرعوني وعلي 
وعبدالفتاح  ســــليمان  ومحســــن  الحميري 

صبري.
ويشــــتمل الملتقــــى على أبحــــاث نقدية 
لــــكل مــــن الناقد عــــزت عمــــر والأكاديميين 
بديعة الهاشمي والرشيد بوشعير وصالح 

القصاصــــين  مــــن  كل  وســــيقرأ  هويــــدي. 
الشباب صالحة عبيد حسن ومريم عبدالله 
وأمل الكعبــــي وفاطمة العامري وعائشــــة 
الجابــــري ومحمد يوســــف زينل نماذج من 
أعمالهم القصصية وســــتتم مناقشتها مع 

النقاد والحضور مباشرة.

ويتخلــــل جلســــات الملتقى فــــي اليوم 
الأول حفــــل توقيع كتاب مــــريم جمعة فرج 
”قصة غافة إماراتيــــة“ لمؤلفه الباحث مؤيد 
الشــــيباني، والصادر عن مؤسســــة سلطان 
بن علــــي العويس الثقافية ضمن سلســــلة 

أعلام من الإمارات.
وفي اليوم الثاني يوقع القاص عبدالله 
صقر كتابه الجديد ”قطع مظلمة من الليل“، 
الصــــادر حديثــــاً عــــن دار العنوان للنشــــر 
والتوزيع، وهــــو أول كتاب يصدره القاص 
المخضــــرم عبدالله صقر منــــذ أربعة عقود 

على صدور مجموعته الأولى ”خشبة“.
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 باريــس – اتفـــق معهد العالـــم العربي 
والمؤسســـة الوطنية لمتاحـــف المغرب على 
تعزيـــز التعاون الـــذي يوحدهما من خلال 
العديد من المشـــاريع الثقافية التي سترى 

النور سنة 2022.
وعقد رئيسا معهد العالم العربي جاك 
لانغ والمؤسســـة الوطنيـــة لمتاحف المغرب 
مهـــدي قطبـــي اجتماعا مؤخـــرا، مكن من 
الوقـــوف علـــى المشـــاريع التـــي حددتها 
المؤسستان، والتي ستنطلق السنة المقبلة.

وتشـــمل هذه المشاريع إنشـــاء مكتبة 
فنية فـــي متحـــف محمد الســـادس بدعم 
من معهـــد العالم العربـــي، وإعارة الأخير 
مجموعـــة مـــن أعمـــال كبـــار الفنانين من 
العالـــم العربي لإقامة معـــرض متنقل في 
طنجة، حيث ســـيتم قريبـــا افتتاح متحف 
للفـــن الحديـــث والمعاصـــر، وأيضـــا فـــي 
مدينتـــي الرباط ومراكـــش، وكذلك بينالي 
للتصويـــر الفوتوغرافي العربي مع تركيز 
علـــى المغرب، والذي ســـيعقد بالتزامن في 
معهـــد العالـــم العربي والمتحـــف الوطني 

للتصوير في المغرب.
وفي تصريح له قـــال لانغ إن ”المغرب، 
البلـــد المتفرد يســـتحق علاقة اســـتثنائية 
مـــع معهـــد العالـــم العربي“، مؤكـــدا على 
”الروابـــط الوثيقة والوديـــة والأخوية بين 

المعهد ومؤسسة متاحف المغرب“.
وأضـــاف أن ”المغـــرب حاضـــر جـــدا 
في هـــذا المعهد. وكان ذلك مـــن خلال أول 
معرض كبير ’المغرب المعاصر’، الذي شارك 
فيه قطبي بفاعلية كمصمم مشارك، إضافة 
إلى سلســـلة كاملة مـــن الفعاليـــات حول 

المغـــرب، ولاســـيما معرض كنوز الإســـلام 
في أفريقيا جنوب الصحراء بالشـــراكة مع 
أكاديمية المملكة، فضلا عن بينالي الرباط 
الذي نظمتـــه المؤسســـة الوطنية لمتاحف 

المغرب“.
واعتبر أن ”المغرب يعطي الفن المعاصر 
مكانـــا لا مثيل له في أي بلد آخر“، ما جعل 
المعهد يختار المغـــرب ”لاحتضان البينالي 
القـــادم للصورة العربية مـــع التركيز على 
المملكة، علما بأن معهد العالم العربي يضم 
أهـــم مجموعة مـــن الفن العربـــي الحديث 
والمعاصـــر فـــي أوروبا، أغنتهـــا تبرعات، 

لاسيما من قبل كلود وفرونس ليماند“.
وســـجل  لانـــغ ”نريـــد أن تكـــون هذه 
متاحة  والاســـتثنائية  الفريدة  المجموعـــة 
ليس فقط للأشـــخاص الذين يعيشون في 
فرنســـا ولكن أيضا للأصدقاء من مختلف 
البلـــدان وخاصة المغـــرب“، مبرزا أن ”هذا 
الموعـــد الفنـــي يتضمـــن أعمـــالا لفنانين 

مغاربة“.
من جهته شدد رئيس مؤسسة متاحف 
المغرب على ”العلاقـــات المتينة التي تربط 
معهد العالم العربي منذ تولي لانغ رئاسته 
بالمؤسســـة، والذي يحـــرص على أن يكون 
المغرب في صلب التعاون بين المؤسستين“.
وقـــال قطبي ”إلـــى جانب لانـــغ قررنا 
مواصلـــة هذا التعاون الـــذي نريده كثيفا 

ومثمرا“.
وعبّـــر عـــن ارتياحـــه لكـــون المغـــرب 
يزخر فـــي الوقت الراهن بثلة اســـتثنائية 
مـــن الفنانـــين الفوتوغرافيـــين الشـــباب، 

وبفضاءات رائعة للرسم والصورة.

 كانت بـــلاد النوبة مقـــراً لواحدة من 
أقـــدم الحضـــارات في أفريقيـــا القديمة، 
وهي حضـــارة كرمة التي اســـتمرت من 
حوالـــي 2500 قبـــل الميلاد حتـــى غزوها 
مـــن قبل المملكة المصريـــة الحديثة تحت 
 1500 حوالـــي  الأول  تحتمـــس  حكـــم 
قبـــل الميـــلاد، حتى تفـــكك المملكـــة نحو 
1070 قبـــل الميـــلاد. كانت النوبـــة موطنًا 
للعديـــد مـــن الإمبراطوريـــات القديمـــة، 
منهـــا مملكـــة كـــوش التي غـــزت مصر 
ســـنة 727 قبـــل الميلاد في عهـــد بعنخي 
الأســـرة  باعتبارهـــا  البـــلاد  وحكمـــت 
الخامســـة والعشرين حتى نحو 656 قبل 

الميلاد.
ووفقا للباحث عثمان الأمير في كتابه 
”الإبداع الفني والأدبـــي في بلاد النوبة“ 
فإنـــه علـــى الرغم من كل ما شـــهدته تلك 
البـــلاد من أحداث على مدار تاريخها ظل 
التراث الحضـــاري والثقافي لدى أهلها 
صامـــدا، حيث حافظ الشـــعراء والكتاب 
والفنانون بصفة عامـــة على ذلك التراث 

بل أدخلوا عليه الجديد وزادوا فيه.

الموسيقى النوبية

يســـتعرض الأمير في كتابه جوانب 
مهمـــة تشـــكل خصوصيـــة تلـــك البلاد 
وخصوصيـــة ما قدمته مـــن آداب وفنون 
وشـــعر وطرب وغناء، كمـــا يتوقف عند 
أبرز المشـــاهير الذين خرجوا من النوبة 
ثقافتهـــا  أثـــرت  التـــي  والشـــخصيات 
وحافظت على تراثها وعاداتها وتقاليدها 
ومعارفها. حيث يلقـــي الضوء على أهم 
إنتاجاتهـــم، ففي الموســـيقى يذكر حمزة 
علاء الدين وأحمد منيب وفكري حســـين 
ســـالم، وفـــي الغنـــاء يســـتحضر محمد 
منيـــر وعلي كوبـــان وبحر أبوجريشـــه 
ومحمد حمـــام وحســـن جزولي وخضر 
العطار وصالح عباس، وفي الفنون يذكر 
أحمد عثمان وحســـن فخرالدين ومحمد 

الأدندلني وفتحي حسين.
ويـــرى أن الموســـيقى النوبية تتميز 
عن غيرها من الموسيقات العربية بكونها 
امتـــدادا للموســـيقى المصريـــة القديمة 
خماسية النغمات، وتذكر بعض المصادر 
أنها تعود منذ القـــدم إلى عهد كوش بن 
حام. وتتكون هذه الموســـيقى بشكل عام 
مـــن النغم الـــذي يحدد اللحـــن والإيقاع 
وتعتمد على نغمات الســـلم الخماســـي 
الذي تلتقي فيه مع الموســـيقى الأفريقية 
وموسيقى الشرق الأوسط، ويتكون السلم 
الخماســـي من خمســـة أصوات مختلفة. 
وفي الســـلم الموســـيقي يكـــون الفراغان 
على الدرجتين الرابعة والســـابعة، وهو 
ما يطلق عليه اســـم ”الســـلم الخماســـي 
الطبيعي“ الذي يعد من أشـــهر الســـلالم 
وأوسعها انتشارا وتداولا. أما الإيقاعات 
النوبية فهي ليســـت مجـــرد نقرات يقوم 
بأدائهـــا العازف بل عـــادة ما تصاحب 

بأداء حركي.
ويشـــير الأميـــر إلـــى أن الإيقاعـــات 
الأساســـية النوبية تشمل: الكومباكاش، 
والكيتشـــاد، والله ليه لي ”والذي يسمى 
أحيانـــا بالإيقاع الكنـــزي“، وهناك أولن 

أراجيـــد أي رفصة الكـــف، وإيقاعات 
أخرى مثل الســـكي، وهُل.. هُل، 

وفيري.
وقد عرفت الموسيقى 

النوبية عددا من الآلات أقدمها 
ما أطلق عليه اسم ”الصفارة“ 

التي يتم العزف فيها عن 
طريق النفخ، ثم الربابة ذات 

الوتر الواحد، وهناك آلة 
الطمبور ”كري أوكيسر“ 

وهي آلة وترية كذلك، ثم آلة 
العود التي دخلت عليها 
في القرن العشرين. كما 

أُدخلـــت آلات البند العربـــي مثل الأورج 
الموســـيقى  أصبحت  وبالتالي  والغيتار، 
والموســـيقى  الأغنية  فانتشـــرت  مهجّنة، 
بلهجتيْهمـــا  وإيقاعاتهمـــا  النوبيتـــينْ 

النوبيتين.
ويوضح أن من سمات الغناء النوبي 
أنه يعتمد على مشـــاركة الكورس المكون 
من الرجال والنســـاء والأطفال، أما لحن 
الغناء فيتكون من خط أساســـي ميلودي 
واحـــد، ولكن يؤدى على إيقاعات متعددة 
”مناطق صوتيـــة“، ومعظم الغناء النوبي 
تصاحبه الرقصات ونقرات الكف، والتي 
تتميز بالســـينكوب والسكتات والتداخل 
الإيقاعي، وهو مـــا جعل المجتمع النوبي 
قادرا على أن يخرج للعالم عددا من أشهر 
الفنانـــين الذيـــن يتميز غناؤهـــم باللون 
النوبي ومذاقه الحلـــو المميز مثل محمد 

حمام ومحمد منير.
وحول الطراز الفنـــي للنوبة القديمة 
يشـــير الأمير إلى أن النوبة القديمة كان 
لها طراز فني لكل فن من فنونها الشعبية 
يمثل خلاصـــة كل مراحل تطـــور منطقة 
النوبـــة خـــلال الثقافات المتعـــددة، ولكن 
بالرغـــم من وجـــود هذا الطـــراز الواحد 
فإن بعـــض الخصائص المميـــزة لمناطق 
النوبـــة الثـــلاث تبـــدو واضحـــة، حيث 
هنـــاك الكنـــوز والفادجة والعـــرب، وهو 
ما جعـــل لكل مجموعة ســـكانية من هذه 
المجموعـــات الثـــلاث خصائـــص مميزة 
لمدرســـتها الفنيـــة. وبعـــد أن تم تهجير 
النوبيـــين أربع هجـــرات متباعدة ما بين 
أعوام 1902 (وهو العام الذي شهد إنشاء 
خـــزان أســـوان) وبـــين عـــام 1964 (وهو 
تاريـــخ إنشـــاء الســـد العالـــي) أدت تلك 
الهجرات إلى إحداث تغييرات في الفنون 
والحـــرف النوبيـــة، ولـــم تعـــد -في ظل 

الظروف الجديدة التي وجد فيها المجتمع 
النوبـــي- هنـــاك قـــدرة على الاســـتمرار 
فـــي الإنتـــاج بنفـــس الثـــراء والجـــودة 

السابقينْ.
ويؤكـــد الأميـــر أن المـــوروث الفنـــي 
النوبـــي القديم يســـجل للمـــرأة النوبية 

إنتاجها الإبداعي، 
حيث هيأت لها العديد 
من العوامل الجغرافية 

والبيئية والمجتمعية 
التربة الصالحة لتفجير 
طاقاتها الإبداعية، فهي 
مرتبطة بخيوط التقاليد 
الحضارية الموروثة من 

البيئة التي تعيش فيها، 
وأفكارها نسيج من 
معتقداتها وعاداتها 

وقيم مجتمعها. 
فالنوبة تتميز بالثـــراء في الزخارف 

والألوان والملابس التي تعتمد على تنوع 
أســـاليب الأداء والخامـــات التـــي نفذت 
منها المشغولات، وبخاصة أشغال أطباق 
الخوص والعناصـــر الزخرفية الجدارية 

في العمارة.

العمارة والأدب

يضيف الأميـــر أن العمـــارة النوبية 
تتميـــز بالثـــراء الفني التشـــكيلي الذي 
يعتمد على استخدام الوحدات الزخرفية 
البـــارزة والغائـــرة في الواجهـــات التي 
تقـــوم أساســـا علـــى تكـــرار الوحـــدات 
جانبي  المجـــردة  الهندســـية  الزخرفيـــة 
مدخل البيت وأعلاه، وتستخدم الأطباق 
المصنوعـــة من الخـــزف الصيني -والتي 
تحتوي علـــى زخرفة ملونـــة أصلا- في 
تزيين الواجهات التي تخلو من النقوش. 
كان أسلوب الرســـم والزخرفة في النوبة 
القديمـــة مميزا ويقل أهميـــة في العمارة 
في الجنـــوب، ويرجع ذلك إلـــى الطبيعة 
بألوانهـــا الجميلـــة النابضـــة بالحياة، 
بينما انتشـــرت الرســـوم والزخارف في 
الشـــمال وتنوعت وازدهرت مـــن ناحية 

التفاصيل والألوان.
اســـتخدم  المســـاكن  ”لتلوين  ويتابع 
النوبيون الأكاســـيد الطبيعيـــة المتوفرة 
بالبيئـــة كالأكســـيد الأحمـــر والأصفـــر، 
ومـــن المعـــروف أن وحـــدات الزخرفة قد 
كثـــرت في مداخل البيـــوت، بينما اكتفت 
الأبـــواب بزخرفتهـــا على تكـــرار وحدة 

المثلثات“.
 ويضيـــف ”مـــن المعـــروف أيضا أن 
الوحدات الزخرفية تمثل الزهور وأصص 
والنخيل  والبواخـــر  والفاكهـــة  الـــزرع 
والحيوانات  والأســـماك  والمراوح 
الأليفة والسباع، والعرائس 
والآلهـــة،  والنجـــوم 
المعلقات  وهنـــاك 
والثعالب وأطباق 
والأبراش،  الخـــوص 
المنطقـــة فـــي  وهنـــاك 
 الوسطى تأثرت 
العمارة النوبية بالعمارة 
الفرعونية والأعمدة والمعابد 
الفرعونية والرسوم والنقوش التي 
تمثل أصص الزرع والطيور 
والنجوم والحيوانات والنخيل 
والماء والأفاعي والأحجية، أما 
الزخرفة في الجنوب فإنها 
تقتصر على تكرار عدد من 
الأطباق الصينية وكثرة الزخارف 

البارزة الملونة بلون واحد (الأبيض مثلا) 
وأصفـــر الزهر والأخضـــر وأزرق الزهرة 
والبني ورســـوم الســـباع وطائر البجع 
وكتابـــات الآيـــات القرآنيـــة. والزخارف 
تعتبر من الأعمال التي تقوم بها النســـاء 

في المنازل 
وهـــن اللاتـــي يتابعـــن فـــي هذه 
التقاليد، وهناك زخارف 
الزواج والأفراح والولادة 

والأعياد“.
ويتوقـــف الأميـــر عنـــد 
الأدب النوبـــي، وأبرز 
أســـمائه محمد خليل قاسم 
وإبراهيم  مختـــار  ويحيـــى 
فهمي وحجاج أدول وإدريس 
علي وحسن نور وعبدالرحمن 
محمد عوض ويوســـف سمباج 
وغيرهم، مؤكـــدا أنه الأدب الذي 
عرف عنه أنه أدب بطعم البكارة، 
ويقـــول ”ما كتبـــه الأديب محمـــد خليل 
قاسم في روايته المشـــهورة ’الشمندورة’ 
يعتبر دليـــلا، حيث كانـــت أيقونة الأدب 
النوبـــي التي أصبحت علامة من علامات 
الأدب الإنساني. كذلك عبرت المجموعات 
القصصية للأديب يحيى مختار عن قدرة 
ذلك الأدب على التقاط التفاصيل الدقيقة 

للحيلة النوبية“.
ويرى أن الأدب النوبي يمتد بجذوره 
العميقة ليعبر عن قطاع إنساني مشترك 
مع بقية البشـــر أجمعين ويكاد يصل إلى 
مـــدار الأدب العالمي. إن الأديـــب النوبي 
يحيى مختار يـــرى أن الأدب النوبي هو 
الـــذي كتب باللغـــة النوبيـــة، بينما يرى 
الأديب حجاج أدول أن اللغة بند مهم من 
بنـــود الأدب، لكنها ليســـت البند الوحيد 
فالأهـــم في اللغـــة صبغة العمـــل الأدبي 

الأساسية.
وفي ســـتينات القـــرن الماضي اتخذ 
الاشـــتراكية  الواقعيـــة  النوبـــي  الأدب 
منهجا تحـــت التأثير الســـائد في مصر 
وقتها. وكانت أهم موجات الأدب النوبي 
وأجودهـــا هـــي الموجـــة الثالثـــة التـــي 
ظهـــرت في عام 1989 وبـــدأت بالمجموعة 
لإبراهيـــم  بوبـــا“  ”القمـــر  القصصيـــة 

فهمي.
ولم يقتصـــر دور الأديب النوبي على 
الكتابـــة الفنية فقط، بل كانـــت له أدوار 
متعـــددة؛ فقـــد شـــارك فـــي الاجتماعات 
والندوات والمؤتمرات الشعبية. وله أيضا 
دور مهم مع الآخـــر غير النوبي بتعريفه 
علـــى أعماق الإنســـان النوبي وتصحيح 
المفهوم الكاريكاتيـــري الخاطئ عنه، وله 
دور تجاه المجتمع النوبي نفسه إذ يعرف 
بماضيـــه المجيـــد ويدافـــع عـــن القضية 

النوبية.
ويلفـــت الأمير إلى أن معظم شـــعراء 
النوبـــة قد التزمـــوا بالقافيـــة والبعض 
كان لا يلتـــزم بذلـــك، وكان البعض يكتب 
القصيدة العمودية التقليدية والسياسية 
والعاطفيـــة، وهناك تنويع فـــي القوافي 
بدلا من القافية الواحدة، وحاول الشعراء 
خلـــق أنغام جديـــدة أقرب إلـــى الأغاني 
والموشـــحات التـــي تقـــوم علـــى تنويع 
العروض داخل القصيدة الواحدة، وخلط 
الأبيـــات كاملـــة التفاعيل بالأجـــزاء، مع 
الحرص على وحدة البحر الشـــعري في 
القصيدة الواحدة، ومن هؤلاء الشـــعراء 
نذكر المؤرخ الشـــاعر محمـــد عبدالرحيم 
إدريـــس ذلـــك الشـــاعر والمحامـــي الذي 
انخـــرط في الحركـــة الأدبيـــة والثقافية 

النوبية.

حضارة عريقة لا يزال عطاء فنونها مستمرا

النوبة لها طراز فني خاص

تشكل أصالة الإبداع الفني النوبي 
جزءا لا يتجــــــزأ من حضارة قديمة 
عريقــــــة لا تزال تلقــــــي بظلالها على 
ــــــف فنون هــــــذه المنطقة. فبلاد  مختل
النوبة هي المنطقة التاريخية الممتدة 
على طــــــول نهر النيل من الشــــــلال 
الأول جنوب أســــــوان شــــــمالاً إلى 
الأزرق  ــــــين  النيل التقــــــاء  ــــــي  جنوب
والأبيض جنوباً. و فنون هذه المنطقة 
ــــــوم في  ــــــزال حاضــــــرة إلى الي لات
كالموسيقى  الفنية  المجالات  مختلف 

والأدب والعمارة وغيرها.

بلاد النوبة الوريث الفني للفراعنة

 الموروث الفني النوبي 

القديم يسجل للمرأة النوبية 

ئت 
ِّ
ي

ُ
إنتاجها الإبداعي، حيث ه

لها ظروف صالحة لتفجير 

طاقاتها الإبداعية

العويس الثقافية تجمع

أجيالا من قصاصي الإمارات

مشاريع فنية جديدة

تجمع المتاحف المغربية

ومعهد العالم العربي

دعم للفن الحديث في المغرب

لم الخماســـي 
ـــهر الســـلالم 
 أما الإيقاعات 
رد نقرات يقوم 
ة ما تصاحب

أن الإيقاعـــات 
الكومباكاش، 
”والذي يسمى 
“، وهناك أولن 
، وإيقاعات
. هُل،

مها 
رة“

ت 

ة

كثـــرت في مداخل البيـــو
الأبـــواب بزخرفتهـــا عل

المثلثات“.
 ويضيـــف ”مـــن المع
الوحدات الزخرفية تمثل
والب والفاكهـــة  الـــزرع 
والأســـم والمراوح 
الأليفة والس
والنجــ
و
و
الخـــو
وهنـــاك

العمارة
الفرعونية و
الفرعونية والرسو
تمثل أصص
والنجوم والح
والماء والأفاعي
الزخرفة ف
تقتصر عل
الصينية الأطباق

محمد الحمامصي
كاتب مصري


